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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  اصح اوجه الحديث 
الكلمات المفتاحية: اصح-الحديث
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  اصح اوجه الحديث
II. موضوع المقالة 
الوجه الأول: الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر، عن جدّه ابن عمر، عن النبي  وهذا رواه عن الزهري أحد عشر من أصحابه، كما بيّن محقق الكتاب الذي هو رسالة للماجستير -كما قلنا-، وهم: سفيان بن عيينة، ومالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر العمري، وإسحاق بن راشد، وعبد الرحمن بن إسحاق، وصالح بن كيسان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإبراهيم بن سعد، وعباس بن الحسن الحضرمي الحراني، وقد ذكر الإمام علي بن المديني بعض هؤلاء ولم يذكر بعضهم، ثم فصّل محقق الكتاب في هذه الروايات روايةً روايةً. 
الوجه الثاني: عن الزّهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وهذه الرواية رواها معمر في إحدى الروايتين عنه، كما بين الإمام علي بن المديني. 
الوجه الثالث: ما رواه النعمان بن راشد، عن ابن شهاب، عن سعيد -أي: ابن المسيب- عن أبي هريرة، وهذه الرواية هي التي ابتدأ بها الإمام علي بن المديني، وهذه الرواية أيضًا هي التي قال فيها ابن المديني: إنها منكرة؛ لأنه لم يتابع النعمان بن راشد، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة أحدٌ. 
وهناك رواية: عن أبي بكر بن عبيد الله، عن أبيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، فهذا وجهٌ رابع لم يذكره الإمام علي بن المديني. 
وليس هنا مجال أن نستعرض هذه الأوجه وجهًا وجهًا، لكننا نبيّن الخلاصة التي يمكن أن نَخرج بها من هذه الطرق، ونخرج بها من أوجه الخلاف بين رواة هذا الحديث عن الزهري واختلافهم، وهو أن الصحيح من حديث الزهري هو ما يرويه عنه عامة أصحابه، يعني: عن الزهري، عن أبي بكر بن عبيد الله، عن جدّه عبد الله بن عمر؛ لأن الذين رَوَوا هذا -ومنهم: سفيان، ومالك، وكثير ممن ذكرناهم- هم أثبت الناس في الزّهري، والوجهين الأخيرين عن الزهري، وهما: الزهري عن سالم عن ابن عمر، والزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، والذي رَوَى الطريق الأولى هو النعمان بن راشد، وقد قال الزهري: إن هذه الرواية منكرة، ورواية معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، وهي أيضًا تَفرّد بها معمر كما عند علي بن المديني في كتاب (العلل). 
وقد خرّج مسلم -رحمه الله تعالى- طريق الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر، كما خرّج طريقًا آخر هي: عن عمر بن محمد، عن القاسم بن عبيد الله، والقاسم بن عبيد الله هو أبو بكر بن عبيد الله، عن سالم، عن ابن عمر، وأعرض عن بقية الطرق. 
وهكذا تبيّن لنا من قراءة هذا النص عند علي بن المديني: أنه ما كان ليدرك الصحيح من هذه الطرق من غير الصحيح إلا بجمع الطرق وبيان ما يتفرّد بها؛ فيكون منكرًا أو غير منكر.

3. حديث: ((من صلّى على جنازة...)):
قال علي بن المديني في هذا الحديث: رواه سنان، عن عبد الملك بن عمير، عن سالم البرّاد، عن أبي هريرة. ورواه ابن أبي خالد، عن سالم البرّاد، عن ابن عمر. والحديث عندي، يعني: الأصح عندي -هكذا يقول ابن المديني- حديث أبي هريرة، يعني: عن سالم البرّاد، عن أبي هريرة، وحديث ابن أبي خالد وهمٌ، يعني: حديث: ((من صلّى على جنازة...)) إلى آخر الحديث، فقد بيّن بالموازنة، وبجمع الطريقين ما هو صحيح وما هو فيه وَهْم؛ وعلى ذلك فالحديث هو حديث أبي هريرة، وليس حديث ابن عمر. 
فالحديث مداره على سالم البرّاد، سواء عن أبي هريرة وهي الطريق الصحيحة، أو عن ابن عمر وهي الطريق التي وَهِمَ فيها ابن أبي خالد كما ذكر علي بن المديني رحمه الله تعالى. 
وقد أخرج الحديث أحمد في (مسنده) عن سالم البرّاد، عن أبي هريرة، ووقع فيه: ((من تبع جنازة)) أو: ((من صلّى عليها...)) شكّ شعبة، كما رواه إسحاق بن راهويه، والبخاري، وابن عدي، أربعتهم عن شعبة بن الحجاج، عن عبد الملك بن عمير به كما رواه سنان، وتابع شعبة على هذا الوجه أبو عوانة، أخرجه البخاري في التاريخ تعليقًا عن أبي عوانة، عن عبد الملك به، وتابع شعبة وأبا عوانة عبيدُ الله بن عمر، عن عبد الملك بن عمير، علّقه البخاري أيضًا في (التاريخ الكبير). وتوبع عبد الملك بن عمير على هذا الوجه، فتابعه القاسم بن أبي بزة، أخرجه البخاري في (التاريخ)، وابن عدي في (الكامل) كلاهما عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير، والقاسم بن أبي بزة، عن سالم البراد به. 
والوجه الثاني الذي بيّنه علي بن المديني هو: عن سالم البراد، عن ابن عمر، عن النبي  والذي قال فيه علي: إن ابن أبي خالد -إسماعيل بن أبي خالد- وهم فيه، فقد أخرجه أحمد، ومن طريق (مسند أحمد) أخرجه الخطيب في (موضّح أوهام الجمع والتفريق)، والترمذي في (العلل الكبير) كلاهما عن يزيد بن هارون. 

قال الترمذي: سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن حديث سالم البراد عن ابن عمر، فقال: رواه عبد الملك بن عمير، عن سالم البرّاد، عن أبي هريرة، وهو الصحيح، وحديث ابن عمر ليس بشيء، ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه، يعني: فكيف يرويه؟ لكننا نقول: يمكن أن يكون أنكر على أبي هريرة، ثم عندما استوثق، وقد ورد في بعض الطرق: لقد فرّطنا في قراريط كثيرة، عندما استوثق ربما علم بهذا الحديث فرواه، ويكون من مرسل الصحابي.
وقد أخرجه الضياء في (المختارة) من طريق أحمد بن منيع، عن يحيى بن سعيد الأموي من هذا الطريق. وأخرجه كثيرون عن ابن عمر كابن أبي شيبة، والبخاري في (التاريخ)، والدولابي في (الكنى والأسماء). وقال الدارقطني في (العلل): وقال قائل: عن إسماعيل بن أبي خالد، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، ووهم فيه ذلك، وإنما هو: سالم بن أبي عبد الله البراد، عن ابن عمر. وهكذا نرى أن مؤلفي (العلل) بعد علي بن المديني إنما استفادوا من علي بن المديني في هذا. 

وكما هو ظاهر فقد اختُلف على سالم البرّاد على وجهين:
الوجه الأول: سالم، عن أبي هريرة، عن النبي  ورواه عنه اثنان: عبد الملك بن عمير، وهو ثقة فاضل من فصحاء الناس، ومن رماه بالاضطراب أو الضعف فإنما ذلك لتغيّر حفظه قبل موته بسبب كبر سنه، فقد جاوز المائة بثلاث، وقد أخرج عنه الشيخان، وكان إخراجهما عنه من رواية قدماء أصحابه كشعبة، والثوري وغيرهما ممن روى عنه قبل الاختلاط. ومَن روى عن سالم أيضًا مع عبد الملك بن عمير: القاسم بن أبي بزة، وهو ثقة قليل الحديث. 
الوجه الثاني: سالم البراد، عن ابن عمر، عن النبي  فرواه عن سالم إسماعيل بن أبي خالد، وهو ثقة ثبت من أحفظ الناس، وأصح الناس حديثًا عن الشعبي. 
فالوجه الأول: اجتمع على روايته عن سالم البراد ثقتان، نعم تُكُلم في عبد الملك بن عمير، ولكن هذا الكلام ليس بضارّه هنا شيئًا؛ إذ إن مدار الطعن عليه إنما كان لاختلاطه بسبب كبر سنه -كما سبق- وما معنا هنا من حديثه إنما هو من رواية واحد من قدماء أصحابه وهو شعبة، والبخاري يُخرّج هذه النسخة في (صحيحه)، وكذا مسلم بلا نكير؛ لأمن الاختلاط فيها، ثم إن عبد الملك متابَع على هذه الرواية، تابعه القاسم بن أبي بزة، وهو ثقة. 
أما الوجه الثاني: وهو سالم البراد، عن ابن عمر، عن النبي  فتفرد به إسماعيل بن أبي خالد عن البراد، وإسماعيل وإن كان من كبار الثقات الأثبات فهذا لا يعصمه من الوهم والغلط، ولا يقلل من شأنه، بل الغلط القليل النادر من علامات الحفظ؛ قال ابن معين من رواية الدوري عنه: من لا يُخطئ في الحديث فهو كذّاب. وقال أحمد: ومن يعرى عن الخطأ والتصحيف؟!
وانطلاقًا مما سبق فقد صوّب النقاد رواية عبد الملك والقاسم، وحكموا بالوهم على رواية إسماعيل بن أبي خالد، ونسب هذا الوهم إليه الإمام عليّ بن المديني -كما رأينا- وقد تبع ابن المديني على هذا البخاري وهو تلميذه، فقال كما في (علل الترمذي): رواه عبد الملك بن عمير، عن سالم البراد، عن أبي هريرة، وهو الصحيح، وحديث ابن عمر ليس بشيء، ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه، وقد بيّن البخاري سبب الوهم في هذا الطريق -طريق ابن أبي خالد- فقال في (التاريخ الكبير): وهذا لا يصح؛ لأن الزهري قال: عن سالم أن ابن عمر أنكر على أبي هريرة حتى سأل عائشة <. 
قلت: رواية الزهري عن سالم أخرجها مسلم في (صحيحه) في كتاب الجنائز، في باب فضل الصلاة على الجنائز واتباعها، وليس فيها إنكار ابن عمر على أبي هريرة، وأصل القصة في (الصحيحين)، وقد نقل الحافظ ابن رجب الحنبلي في (شرح العلل) كلام البخاري السابق في بيان سبب الوهم في حديث إسماعيل تحت عنوان: قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا رُوي ما يُخالف رأيه، وذكر أن الإمام أحمد وأكثر الحفاظ قد ضعّفوا أحاديث كثيرة بمثل هذا. 
قال الدارقطني في (العلل): واختُلف فيه على سالم البرّاد، وذكر الوجه عن ابن عمر، ثم قال: ورواه عبد الملك بن عمير، والقاسم بن أبي بزة، عن سالم البراد، عن أبي هريرة، وهو أشبه بالصواب. 
قال الحافظ ابن حجر في (إتحاف المهرة): أعلّ البخاري هذا الحديث، يعني: حديث ابن أبي خالد، عن البراد، عن ابن عمر، وقد راج هذا السند على الحافظ الضياء؛ لأننا قلنا: إنه أخرجه في (المختارة)، فأخرج هذا الحديث في (المختارة) وهو معلول كما ترى. انتهى كلام ابن حجر. 
فخلاصة الأمر: أن الوجه الأول وهو: سالم البراد عن أبي هريرة هو الصحيح الراجح، وأن الوجه الثاني وهو: البراد عن ابن عمر وهم من إسماعيل بن أبي خالد، والحديث من طريقه الراجح صحيح الإسناد. 
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